


في الإيمان 





* قوله: «فصل: وَمنْ أصول أهل السّنّةَ وَالجَماعَة أنَّ الدّينَ 
َالإيمانَ قول وَعَمَلٌ) . 1 

# «الدين»: هو ما يدان به الإنسان» أو يدين به؛ فيطلق على 
العمل ويطلق على الجزاء : 

ففي قوله تعالى: 9 ثم ما أدرك ما بوم الب ٭ بم لا تملك نفس 
فس سا وَالْأَمَرٌ بَوْمِذٍ به 4 [الانفطار: 1١8‏ ۱۹]؛ فالمراد 
بالدين في هذه الآية: الجزاء . 

وفي قوله تعالى : « وَرَضِيتُ لخم السك دنا 4 [المائدة: 7]؛ 
أي : عملا تتقربون به إلى الله . 

ويقال: كما تدين تدان؛ أي: كما تعمل تجازى . 

والمراد بالدين في كلام المؤلف: العمل . 

* وأما «الإيمان»؛ فأكثر أهل العلم يقولون: إن الإيمان في 


A 


اللغة التصديق . 

ولكن في هذا نظر؛ لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة؛ 
فإنها تتعدى بتعديتهاء ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه» والإيمان 
لا يتعدى بنفسه؛ فتقول مثلاً: صدقته» ولا تقول: آمنته! بل تقول : 
آست بت أو؛ امثيح له فلا ییک أن تقب قبلا لاما ل يعدى 
إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسهء ثم إن كلمة 
(صدقت) لا تعطى معنى كلمة (امنت)؛ فإن (امنت) تدل على 
طمانينة بخبره أكثر من (صدقت). 

ولهذا؟ لو فسر الإيمان بالاقرار؛ لكان أجود؛ قتقول: 
الإيمان: الإقرارء ولا إقرار إلا بتصديق؛ فتقول: أقرّ به؛ كما 
تقول: امن بع وام له4 كما تقول : امن 4ه 

هذا في اللغة. 


# وأما في الشرع؛ فقال المؤلف: «قول وعمل». 

* وهذا تعريف مجمل فصله المؤلف بقوله: «قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح». 

# فجعل المؤلف للقلب قولاً وعملاً» وجعل للسان قولاً 
وعملاً. 

أما قول اللسان؛ فالأمر فيه واضحء وهو النطق» وأما 
عمله؛ فحركاته» وليست هي النطق» بل النطق ناشىء عنها إن 
اتوج الث من 


ايا 


وأما قول القلب؛ فهو اعترافه وتصديقه. وأما عمله؛ فهو 
عبارة عن تحركه وإرادته؛ مثل الإخلاص في العمل؛ فهذا عمل 
قلب» وكذلك التوكل والرجاء والخوف؛ فالعمل ليس مجرد 
الطمأنينة في القلب» بل هناك حركة في القلب . 


. وهأ عمل الجوارح ؛ فواضح؛ رکوع › وسجود » وقيام‎ en 
وقعود» فيكون عمل الجوارح إيماناً شرعاً؛ لأن الحامل لهذا العمل‎ 


هو الإيمان. 
* فإذا قال قائل: أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه 
الأشياء؟ 


قلنا: قال النبي كَِِْ: «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره"''؛ فهذا قول القلب. أما 
عمل القلب واللسان والجوارح؛ فدليله قول النبي كِلْةِ: «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة: أعلاها: قول: لا إِله إلا الله» وأدناها: إماطة 
الآذى من الطريق» والحباء شعية من الإسان ۲ فيا قول اللساة 
وعمله وعمل الجوارح» والحياء عمل قلبي» وهو انكسار يصيب 
الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء . 


فنبين بهذا أن الأبعات يشما هذه الأشياء كلها شرعا. 


.)۸( وهو عند مسلم‎ »)٥٤/۱( تقدم تخريجه‎ )1١( 
(09) من حديث أبي هريرة بهذأ اللفظ . وقد أخر جه البخاري‎ )۳١( رواه مسلم‎ (۲( 
بلفظ : (الإيمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان»).‎ 


TE 


ويدل لذلك ايضا قرله تعالى : وها 36 ا لس إت 4 
[البقرة: ١111ء‏ قال المفسرون"'*: أى: صلاتگ إلى بيت 
المقدس؛ فسمى الله تعالى الصلاة إيماناً؛ مع أنها عمل جوارح 
وعمل قلب وقول لساك 

هذا هو مذهب آهل السنة والجماعة. 

# وشموله لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه لا يتم إلا بهاء 
بل قد يكون الإنسان مؤمناً مع تخلف بعض الأعمال» لكنه ينقص 

+ وخالف أهل السنة فى هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان : 

الطائفة الأولى: المرجئة: يقولون: إن الإيمان هو الإقرار 

ولهذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم؛ لأنه إقرار 
القلب» والناس فيه سواء؛ فالإنسان الذي يعبد الله آناء الليل 
والنهار كالذي يعصى الله اناء الليل والنهار عندهم» ما دامت 

فلو وجدنا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على 
الناس» ورجلا اشر متقيا لله بیدا غن هده الأشياء کلها؛ لكانا عند 
المرجئة في الإيمان والرجاء سواء؛ كل منهما لا يعذب؛ لأن 
الأعمال غير ذاغلة فى مسمى الإيمان. 


.)918/1( وآالدر المطور»‎ :)551//1١( انظر: تفس ابن كتير‎ )١( 


TF 


الطائفة الثانية: الخوارج والمعتزلة؛ قالوا: إن الأعمال داخلة 
في مسمى الإيمان» وأنها شرط في بقائه» فمن فعل معصية من 
كبائر خرج من الإيمان. لكن الخوارج يقولون: إنه كافر» والمعتزلة 
يقولون: هو في منزلة بين منزلتين؟ فلا نقول: مؤمن» ولا نقول : 
كافر» بل نقول: خرج من الإيمان» ولم يدخل في الكفر» وصار 
في منزلة بين منزلتين . 

هذه أقوال الناس في الإيمان. 

د د 26 

* قوله: «وَأنَّ الإيمانّ يَزِيدُ بالطاعة وَيَنْقُصٌ بالمَعْصِية». 

# هذا معطوف على قوله: «أن الدين. . .» إلخ؛ أي: أن من 
أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص . 

* ويستدلون لذلك بآدلة من الكتاب والسئة: 

فمن الكتاب: قوله تعالى: 8 نَا الت > اموا رادم یم 


سر ار یع و 


وهر َتَبشِرُون © [التوية: 5؟١]+‏ وقوله تعالى: « لتقن الذي ونوا 
الككب وداد لين “أمثوأ إيككا 4 [المدثر: »]۳١‏ وهذا صريح في ثبوت 
الزيادة . 


وأما النقص؛ فقد ثبت فى «الصحيحين»(2 أن النبى كله 
وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 


)1١(‏ رواه: البخاري ›»)۰٤(‏ ومسلم 0/0 عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


ITE 


للب الرجل الحازم من إحداكن»؛ فأثبت نقص الدين. 

ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص؛ فإن إثبات 
الزيادة مستلزم للنقص؛ فنقول: كل نص يدل على زيادة الإيمان؛ 
فإنه متضمن للدلالة على نقصه . 

* وأسباب زيادة الإيمان أربعة : 


الآول: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ فإنه كلما ازداد 
الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته؛ ازداد إيمانه. 

الثانى: النظر فى ايات الله الكونية والشرعية : 

قال الله تعالى: «أََلَا يرود إل آلإبل َيف حلت« ورل ألما 


سے 


کت زعت » ول بال کیت ثبت وإ الأزض گنک سييصت4 [الغاشية: 


ق 


¥ 


وقال تعالى: # قل آنظروا مادا في السَّمُواتِ وَالارض وما تعن ليت 
والندرعن فوم لاونو [يونس: .]١1١١‏ 

وكلما ازداد الإنسان علماً بما أودع الله تعالى في الكون من 
عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات؛ ازداد إيمانا بالله عز 
وجل» وكذلك النظر في ايات الله الشرعية يزيد الإنسان إيمانا بالله 
عز وجل ؛ لآنك إذا اظ ت إلى ال بات الشرعية: وهي الأحكام التي 
جاءت بها الرسل؛ وجدت فيها ما يبهر العقول من الحكم البالغة 
والأسرار العظيمة التى تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند 
الله» وأنها مبنية على العدل والرحمة» فتزداد بذلك إيمانا. 


ا 


الثالث: كثرة الطاعات وإحسانها؛ لأن الأعمال داخلة في 
الإيمان» وإذا كانت داخلة فيه؛ لزم من ذلك أن يزيد بكثرتها . 

السبب الرابع: ترك المعصية تقرباً إلى الله عز وجل؛ فإن 
الانسان يزداذ بذلك إيماناً بالله عز وجل . 

*# أسباب نقص الإيمان أربعة : 

الثانى : الإعراض عن النظر فى الآيات الكونية والشرعية؛ 
فإن هذا يوجب الغفلة وقسوة القلب. 

الثالث: قلة العمل الصالح» ويدل لذلك قول النبي بيه في 
النساء: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 
من إحداكن». قالوا: يا رسول الله! كيف نقصان دينها؟ قال: 
«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟»'. 

الرابع : فعل المعاصي؛ لقوله تعالى : « کا بل رن عل فُلُويم با 
كوا مك4 [المطففين : .]1١5‏ 

# وخالف أهل السنة والجماعة فى القول بالزيادة والنقصان 
طائفتان: الطائفة الأولى: المرجئة» والطائفة الثانية: الخوارج 

الطائفة الأولى: المرجئة: قالوا: إن الإيمان لا يزيد ولا 


سهه 


000 تقدم تخريجه (۲/ ۲۳۳)» وهو في (الصحيحين)» . 


570 


ينفص ؛ لان الأعمال ليست من الإيمان» حتى يزيد بزيادتها وينقص 
بنقصانها؛ فالإيمان هو إقرار القلب» والإقرار لا يزيد ولا ينقص . 

ونحن نرد عليهم فنقول : 

أولاً: إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح؛ فإن 
الأعمال داخلة فى الإيمان» وقد سبق ذكر الدليل. 

ثانياً: قولكم: إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصاً: 
ليس بصحيح» بل الإقرار بالقلب يتفاضل؛ فلا يمكن لأحد أن 
يقول: إن إيماني كإيمان أبي بكر!! بل يتعدى ويقول: إن إيماني 
كإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام! ! 

ثم نقول: إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل؛ فإقرار القلب 
بحبر الواحد ليبس كإقراره بحبر انين › وإفراره یما سمع ليبس 


2 سر عه سر 
. 


ر 
ف اة 7 7 1 : وا اة 
كإقراره بما شاهد؛ ألم تسمعوا قول إبراهيم : # ري أرِني ڪيف تحى 


سرع 7 عبن عي 


ْمَك فال وم َون قال بلن وتكن لَيَظَمَيِنَ قَلَى4 [البقرة: ١٠۲]؛‏ فهذا 


ہے 


دليل على أن الإيمان الكائن فى القلب يقبل الزيادة والنقص . 
ولهذا قسم العلماء درجات اليقين ثلاثة أقسام : علم اليقين: 
البقين * روب اجيم # ثم روا عي ألبِقِينِ4 [التكاثر: ٠‏ - 


۷] وقال تعالى : 8 ولم لق ألْيقِينِ» [الحاقة: .]١١‏ 
الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة طائفة الوعيدية» وهذه 
الخوارج والمعتزلة» وسموا وعيدية؛ لأنهم يقولون بأحكام الوعيد 


TE 


دون أحكام الوعد؛ أي: يغلبون نصوص الوعيد على نصوص 
الوعد» فيخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان» لكن الخوارج 
يقولون: إنه خارج من الإيمان داخل في الكفرء والمعتزلة يقولون : 
ارج عن الإيمان غير «اخل قي الكقرء بل هو قي مترلة بين 
منزلتين . 

ومناقشة هاتين الطائفتين المرجئة والوعيدية في الكتب 
المطو لانث.. 


7 1 

* قوله: «وَهُمْ مَمّ ذلكَ»؛ أي: مع قولهم: إن الإيمان قول 
وعمل . 

* الا يُكَفْرونَ أهْل القبلّة بمُطلق المّعاصي والكبائر». 

* أهل القبلة هم المسلمون» وإن كانوا عصاة؛ لأنهم 
يستقبلون قبلة واحدة. وهي الكعبة . 

# وتأمل قول المؤلف: «بمطلق المعاصي»» ولم يقل : 
بالمعاصي والكبائر؛ لأن المعاصي منها ما يكون كفراء وأما مطلق 
المعصية ؛ فللا یون كثرا . 

والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء: أن الشيء المطلق 
يعني الكمال» ومطلق الشيء ؛ يعني : أصل الشيء . 


۷ 


فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان؛ فأصل الإيمان 
مو جود عنذه » لکن كمالة مفقود. 
فكلام المؤلف رحمه الله دقيق جدا. 


# قوله: «كما يفعله الخوارج»؛ يعني: الذين يقولون: إن 
فاعل الكبيرة كافرء؛ ولهذا خرجوا على المسلمية»ة واستانيوا 
دماءهم وأموالهم . 

# قوله: «بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي»؛ يعني: أن 
الأخوة بين المؤمئين ثابعة! ولو مع المعصية؛ فالزانى أخ للعفيف » 
والسارق أخ للمسروق منه» والقاتل أخ للمقتول. 


فس 


القصاص : و تمن عفى له من اغد كن ا ال باد 
IVA‏ ]) : 


کے 


ا TO‏ تعالى: ۾ ينام عي بجيو وی 

لقاش . إلى قوله: 9 فمن عتى لو مِنْ أحبه سىء . . . ) 
الآية 8 ا ا 

ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أن 

الله سمى المقتول أخاً للقاتلء مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر 


#* «وقال: # ون طايقان مِنّ الْمَؤْمِننَ الوا قَأصَلِحُوأ بيا ان 


عع سر 2 سر مہ و 8 شلوا آل ت ري بحن < KK‏ 2 
2 


بعت إحد هما عل الحم ع 7 م سر 
TE‏ م ب آلمقطیت* إن المؤمير: و كرا اا 
4 [الحجرات : 1-۹ 

وهذا دليل آخر لقول أهل السنة: إن فاعل الكبيرة لا يخرج 
من الويمان. 

2 © اقرا جمع 2 و ييَدمَا 4 مثنى » و*9 طايقتان 4 متنى ؟ 
فكيف يكون مثنى وجمع ومثنى آخر والمرجع واحد؟! 

نقول : لان قوله : 9 طايفْتَان 4 : الطائفة عَدَد كبير مخ الناس» 
فيصح أن أقول: اقتتلواء وشاهد هذا قوله تعالى: * وَلتَأت طَابفَة 
خرف لز بسنا اوا من » [النساء: 011١1‏ ولم يقل : 1 
فيكون الضمير في قوله: 8 أَفسَسَلواً) عائدا إلى اش وفي ۴ 
# يسما عائدا إلى اللفظ . 


فهاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلواء وحمل السلاح بعضهم 

على بعض» وقتال المؤمن للمؤمن كفرء ومع هذا قال الله تعالى 

بعد أن أمر بالصلح بينهما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال: 

ان بعت إِحدَهمَا ل ارك دقلو أل نی ی نی إل مر اله ون مدت 

أت يتا المد ل وأفطرا إن اه عيب الشقر لبت * إا لوغر لخو 4 

[الحجرات: 8 - 1]ة فجمل الله تمالى الطاظة المصلسة إخرة 
للطائفتين المقتتلتين. 


وعلى هذا؛ ففي الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من 


١‏ جم 
م 
ا 
کح 


۳۹ 


الإيمان. 


# وعلى هذا؛ لو مررت بصاحب كبيرة؛ فإني أسلم عليه؛ 
لآن النبي يي ذكر من حقوق المسلم على المسلم: (إذا لقيته؛ 
فسلم عليه » وهذا الرجل ما زال مسلمآاء فأسلم عليه؛ إلا إذا 
كان في هجره مصلحة؛ فحينئذ أهجره للمصلحة؛ كما جرى لكعب 
ابن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» فهجرهم 
المسلمون خمسين ليلة حتى تاب الله عليهم'''. 

# وهل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل 
الإطلاق؟ 

نقول: لا هذا ولا هذا؛ نحبه بما معه من الإيمان» ونكرهه 
بما معه من المعاصي. وهذا هو العدل. 


a1 اه م‎ 
a N كد‎ 


* قوله: «ولا يسلبون الفاسق المِلّى الإسلام بالكلية» : 

2 (الفاسق) : هو الخارج عن الطاعة . 

# والفسق - كما أشرنا اليه سابقا NYT‏ 
الاد 4 [السجدة: ١‏ وفسق أصغر ليس مخرجاً عن ا 


)١(‏ رواه: البخاري »)۱۲٤١(‏ ومسلم (77١7)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» واللفظ 


لمسلم . 


(۲) قصة كعب بن مالك؛ رواها البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (71759). 
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حرص ...سبل سے سے ب بسرت 


كقوله تعالی : ٭ اا لن اموأ إن جاء ك فاق يبل هَمَيِينواً أن ت مرا 
هة € [الحجرات: .]١‏ 

# والفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي» 
وهو من فعل كبيرة» أو أصر على صغيرة. 

ولهذا قال المؤلف: «الملى» ؛ يعتى: المتتسية إلى الملة 
الذي لم يخرج منها. 

فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام 
بالكلية؛ فلا يمكن أن يقولوا: إن هذا ليس بمسلمء لكن يمكن أن 
يقولوا: إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان. 

# قوله: «ولا يخلدونه فى النار»: معطوف على قوله: «ولا 
يسلبون»: وعلى هذا يكون قوله: «كما تقول المعتزلة»: عائداً 
للأمرين؛ لأن المعتزلة يسلبونه الإسلام ويخلدونه في النار» وإن 
كانوا لا يطلقون عليه الكفر . 

# قوله: «بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق»: مراد 
المؤلف ب«المطلق» هنا؛ يعنى: إذا أطلق الإيمان؛ فالوصف يعود 
الله ؛ فيكون المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل. 

# قوله: «كما فى قوله: « فر رة مُؤْممَةِ € [النساء : 
۲ فإن المؤمنة هنا يدخل فيه الفاسق . 


فلو أن إنساناً اشترى رقيقاً فاسقاً وأعتقه فى كفارة؛ أجزأه؛ 
فلو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا وأعتقه فى كفارة؛ أجزأ 


مع أن الله قال: «هَتَحرُ كب مُوَمكَةَ4؛ فكلمة $ ئۇيكة¢ تشمل 
الفاسق وعيره . 

* قوله: «وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق»؛ أي: في 
مطلق اسم الإيمان. 

٭ كما فى قوله تعالى : 8 إِنَّمَا المَؤُمورت الد إذا ذكر أنه 
ولت فلوم وَإِذا ت علج يلسم دعصم إِيمَانا 4 [الأنفال: ۲]»؛ 
ف إِنَمَا # ا حصر ؟ يعنى : ما المؤمنون إلا هؤ لاء والمراد 
بالمؤمنين؛ يعنى: ذوي الإيمان المطلق الكامل . 

فلا يدخل فى المؤمنين هنا الفساق؛ لأن الفاسق لو تلوت 
عليه ايات الله؛ ما زادته إيمانآء ولو ذكرت الله له؛ لم يَوْجَل 
قلبه . 

فبين المؤلف أن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمانء وقد يراد 
به الإيمان المطلق . 

فإذا رأينا رجلاً: إذا ذكر الله؛ لم يوجل قلبهء وإذا تليت 
عليه انات لم يزدد انماناً؛ فيصح أن نقول : إنه مؤمن › ويصح أن 
نقول: ليس بمؤمن؛ فنقول: مؤمن؛ آي: معه مطلق الإيمان؛ 

* قوله: «وقوله 45: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 


/ 000 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»'. 


هذا مثال ثان للإيمان الذي يراد به الإيمان المطلق؛ أي : 
الكامل . 

# قوله 45 <لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»: هنا نفى 
عنه الإيمان الكامل حين زناهء أما بعد أن يفرغ من الزنى؛ فقد 
يؤمن ؛ فقد يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم الزنى فيتوب» لكرم 
حين إقدامه على PF‏ لو كان عنذه إيمان کامل ؛ ما أقدم عليه بل 
إيمانه ضعيف جدّاً حين أقدم عليه . 

د وتأمل قوله: (احين یزنی) : رازا من أنه قبل الزنى 
وبعده تختلف حاله؛ لأن الإنسان ما دام لم يفعل الفاحشة» ولو 

2 وقوله: (ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) ؛ أ : 
كامل الإيمان؛ لأن الإيمان يردعه عن سرقته. 

# وقوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»؛ أي : 
كامل الإيمان . 

# «ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم) : «ذات شرف»؛ أي: ذات قيمة عند الناس» ولهذا 
يرفعون إليه أبصارهم؛ فلا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن؛ أي: 
كامل الإيمان . 


(۱) رواه: البخاري ( ٤۷٥‏ ۲(› ومسلم (0۷()؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


eT 


هذه آرمعة أشنياء: الزنى (وهو الجماع في فرج حرام). 
والسرقة (وهي أخذ المال المحترم على وجه الخفية من حرز 
مثله)» وشرب الخمر (والمراد تناوله بأكل أو شرب» والخمر كل 
ما أسكر على وجه اللذة والطرب). والنهبة التى لها شرف وقيمة 
عند التاس (قيل: الاتهاب: أغذ الما على 59 الغنيمة)؛ لا 
يفعل هذه الأشياء الأربعة أحد وهو مؤمن بالله حين فعله لها. 

فالمراد بنفي الإيمان هنا: نفي تمام الإيمان. 


د عد ءاد 


# قول المؤلف: «ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن 
بإيمانه فاسق بكبيرته؛ فلا يعطى الاسم المطلق. ولا يسلب مطلق 
الاسم). 

# هذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملي عند آهل 
السئة والجماعة. 1 


* والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق: أن الشيء 
المطلق هو الشيء الكامل» ومطلق الشيء؛ يعنيى: أصل الشيء› 
وإن كان ناقصاً. 

فالفاسق الملّى لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان» وهو 
الاسم الكامل» ولا يسلب مطلق الاسم؛ فلا نقول: ليس بمؤمن» 
بل نقول: مؤمن ناقص الإيمان» أو: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . 


هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهو المذهب العدل 


الوسط . 
* وخالفهم في ذلك طوائف : 
المرجئة؛ يقولون: مؤمن كامل الإيمان. 
والخوارج؛ يقولون: كافر. 
والمعتزلة؛ يقولون: في منزلة بين منزلتين. 


